
إلى أيـــن يتجـــه صراع العبـــادي والصـــدر في
العراق؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يقود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حملة هجوم حادة على الحكومة العراقية الحالية بزعامة
حيدر العبادي، على إثرها صعد الأمر إلى حد احتشاد أنصاره اليوم قرب المنطقة الخضراء ببغداد في
بدايـة اعتصـام للضغـط علـى الحكومـة لإقـرار إجـراءات للقضـاء علـى الفسـاد، وذلـك وسـط إجـراءات

أمنية مشددة شملت قطع طرق رئيسية في العاصمة العراقية.

يقــود الصــدر هــذه الحملــة فيمــا أســماه بــدء مرحلــة جديــدة مــن الاحتجاجــات الشعبيــة تصــل إلى
الاعتصام أمام المنطقة الخضراء –يتواجد بها مقر الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية-، حتى انتهاء
مهلــة الـــ يومًــا الــتي حــددها يــوم  فبرايــر المــاضي لرئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي مــن أجــل إجــراء

إصلاحات شاملة، ومن ثم تشكيل حكومة تكنوقراط غير طائفية تحارب الفساد في البلاد.

ية ربما لإثبات جدية أنصاره والمتظاهرين في تمسكهم بضرورة تنفيذ وقد جاءت هذه الخطوة الصدر
مطالبهم بالإصلاح وإحداث تغيير حكومي شامل ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات.

أما العبادي فكان رده باتهام مقتدى الصدر نفسه بالفساد واتهمه أيضًا بفرض شخصيات بعينها
“فاسدة” على حقائب وزارية في الحكومة، وهو الأمر الذي أدى لتصاعد اللهجة بين الطرفين، قاما

على إثره باستدعاء الحلفاء للوقوف أمام بعضهما البعض في هذه المواجهة المحتدمة.
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الصدر استدعى عمار الحكيم للاجتماع، وهو أحد أهم رؤوساء الكتل البرلمانية في البرلمان العراقي لكن
هــذا الاجتمــاع لم يســفر عــن  بين أطرافــه، ربمــا بســبب اتجــاه كتلــة المــواطن الــتي يترأســها الحكيــم
للتحالف مع العبادي الذي ينتوي الخروج من حزب الدعوة بعدما حسم نوري المالكي وتياره الصراع

الداخلي معه.

هذا الأمر الأخير الذي استدعى العبادي والتيار المساند له إلى تشكيل رؤية مبدأية حول تشكيل تكتل
آخر عابر لحدود حزب الدعوة “الطائفية” بحسب تعبيرهم مرشح أن ينضم إليه كتلة عمار الحكيم

والتحالف الكردستاني وبعض من اتحاد القوى الوطنية.

الجــدير بــالذكر أن العبــادي هــو الــذي قــاد مــا يُســمى بعمليــة الإصلاح الحاليــة وانقســمت التيــارات
العراقية حينها حول مبادرته بين مؤيد ومعارض، ومن المفارقة أن التيار الصدري كان من الداعمين
كيـد علـى أنهـا يجـب أن تكـون إصلاحـات حقيقيـة لإجـراء هـذه الإصلاحـات لكـن كـان الصـدر دائـم التأ
خاصــة فيمــا يخــص تشكيــل حكومــة جديــدة تقودهــا كفــاءات متخصــصة “تكنــوقراط” لتتمكــن مــن

مواجهة الأزمة الحالية.

ومن هنا ظهر الخلاف بين مكونات قوى التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي والصدر حيث
برزت التناقضات في رؤية كل منهم للإصلاح، وبدأت عملية تبادل الاتهامات أن كل طرف يريد عملية
إصلاح على الشكل الذي يحفظ له مصالحه ومكاسبه في العملية السياسية، وعلى إثر ذلك غابت

إمكانية الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة وآليات عملها وبرنامجها.

الصدر بدأ بالتصعيد بتظاهرات متتالية وسط تهديد باقتحام المنطقة الخضراء عن طريق مليونيات
جماهيريـة، كمـا هـدد بالانسـحاب مـن التحـالف الـوطني، وأعطـى مهلـة الــ  يومًـا لتنفيـذ برنـامجه

الإصلاحي.

يتهم المناصرون لتحركات الصدر العبادي بالخضوع لابتزاز المليشيات الشيعية المنضوية تحت تحالف
الحشد الشعبي من خلال التلويح بالقوة العسكرية واختلاق المشاكل، وقد برزت حدة الخلافات بين
زعمــاء الفصائــل المســلحة بعــد التظــاهرات الاحتجاجيــة الــتي قادهــا مقتــدى الصــدر في بغــداد خلال

الجمعتين الماضيتين ما دفعهم إلى تبني مواقف متباينة من التغيير الحكومي وتحركات الصدر.

وعلــى الرغــم مــن وقــوف العبــادي ضــد هــذه المليشيــات الــتي تتحــرك بــدعم مــن غريمــه المــالكي الــذي
يســعى لصــدارة المشهــد إلا أنــه يقــف أمامهــا عــاجزًا وهــي تهــدد بالانســحاب مــن المعــارك أمــام تنظيــم

الدولة الإسلامية “داعش” في مختلف أنحاء العراق.

المشهــد الــذي يقــوده الصــدر يقــول أنــه ليســت المليشيــات المســلحة وحــدها هــي القــادرة علــى التغيــير
بالقوة، فظهوره بأنصاره بهذه الطريقة تشي بالتلويح بالتدخل العنيف للتغيير بما يعني أن معادلة

القوة ليست في يد غيره فقط، وإنما انتقلت إليه بالأساس وهي رسالة مزدوجة للمالكي والعبادي.

ربمـا يكـون الصـدر والعبـادي متفقـان في الغايـة وهـي إبعـاد المـالكي وحـزب الـدعوة ودولـة القـانون عـن
مصــادر القــرار والمواقــع الســيادية، الــتي تقــف وراء عــداء حملــة الإصلاح بشقيــه الصــدري والعبــادي،



ولكنهمـا مختلفـان في الآليـات، وهـو مـا سـيؤكد نشـوب الحـرب داخـل التحـالف الـوطني بين مكونـاته،
وهو ما سيعرقل تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

إذن على العبادي أن يقف بين خيارين أحلاهما مر وهو تشكيل حكومة تخضع لتحالفاته الانتخابية
ية، أو الانصياع لتهديدات الصدر التي يلزمه فيها بتجاهل هذه التحالفات، لينتقل بمصادر والدستور

القوة إلى يده –أي الصدر-.

هذه الخلافات المحتدمة قد تقود إلى انهيار العملية السياسية في العراق برمتها، وهو ما سيستدعي
تدخلاً أمريكيًا لحسم الموقف المضطرب، حتى لا يتأثر الموقف العسكري لحكومة العبادي أمام تنظيم
الدولة الإسلامية “داعش” التي يعتمد عليها الأمريكان في حربهم أمام داعش، حتى لا يضطروا إلى

التدخل العسكري مجددًا على الأراضي العراقية.
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